
ية؟ لماذا يتسع عجز الموازنة الجزائر
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

للعام السادس على التوالي تقر الجزائر ميزانية مثقلة بعجز مريب وصل إلى مستويات يصعب كثيرا
التحكــم فيــه وهــو مــا يطــ عــشرات الأســئلة المفتوحــة، الأول: مــا هــي أســباب العجــز المــوازني؟ وهــذا
السـؤال يسـتدعي سـؤال آخـر: كيـف يمكـن للحكومـة أن تتصـدى لهـذه الأزمـة الماليـة المستعصـية دون

اللجوء إلى الخيارات السيئة المتاحة مثل الإصدار النقدي لما له من آثار اقتصادية واجتماعية؟

كبر ميزانية تفوق  مليار دولار، ووفق الأرقام تقرير عرض مشروع قانون المالية، يكشف عن رصد أ
المعلنـة للموازنـة فمـن المتوقـع أن تبلـغ قيمـة إيـرادات الميزانيـة حـوالي . مليـار دج أي مـا يعـادل
(. مليــار دولار) لترتفــع إلى حــدود ., مليــار دج (, مليــار دولار) عــام  ثــم
تنتقـل إلى سـقف .. مليـار دج أي مـا يعـادل . مليـار دولار عـام ، وأرجـع المـشروع
ــرادات ــة المدفوعــة بشكــل رئيسي بارتفــاع الإي ــة البترولي ــرادات خــا الجباي ــادة إلى نمــو الإي ي هــذه الز
الجبائية التي يتوقع أن تنمو بمعدل يقارب . بالمائة، بينما من المتوقع أن تتراجع عائدات الجباية

. مليار دولار عام . مليار دج أي ما يعادل ., البترولية من حدود

وككل عام ستضخ الجزائر مبلغا ضخما في نظام الدعم الاجتماعي أو التحويلات الاجتماعية (نظام
يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية وتوزيع الثروة لصالح الفئات الهشة)، يقدر بـ . مليار
دج، أي حوالي  مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي  % من حجم الموازنة أي ثلثها وهو ما يترجم

حرص السلطات العليا للبلاد على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.
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ويضاف إلى ذلك كتلة الأجور لعام  والتي تقدر بـ . مليار دج (. مليار دولار)، أما
. نفقات التحويل فتشمل الدعم الموجه للمؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية بقيمة
مليـار دج (, مليـار دولار)، منهـا . مليـار دج (, مليـار دولار) للمؤسـسات العموميـة
,) مليــار دج .ذات الطــابع الإداري، إضافــة إلى التحــويلات الموجهــة للأشخــاص المقــدرة بـــ
كــثر مــن مليــار دولار)، تشمــل منحــة البطالــة بـــ مليــار دج (, مليــار دولار) يســتفيد منهــا أ

.. شخصا، ومعاشات التقاعد ومنتسباتها بـ مليار دج (, مليار دولار).

ومثلما كان متوقعا بلغ العجز الإجمالي للخزينة العمومية . مليار دج ( مليار دولار) في
نهاية يونيو/ حزيران  أي ما يمثل  بالمائة من حجم الموازنة، بينما من المتوقع أن يصل إلى
حدود . مليار دج (حوالي  مليار دولار) أي ما يمثل . بالمائة من حجم الموازنة وهو

ما يمثل  بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.

أسباب العجز الموازني
يميل معظم الخبراء الأكاديميون ونواب البرلمان بغرفتيه إلى الخوف من هذا الرقم كثيرا لأن العجز
تجاوز نصف الموازنة المرصودة للسنة المالية القادمة، والأسباب كثيرة ومتعددة يذكر من بينها الدكتور
ســليمان نــاصر، أســتاذ بكليــة العلــوم الاقتصاديــة وعلــوم التســيير (جامعــة ورقلــة)، تراجــع الإيــرادات
بسبب تراجع صادرات النفط التي تعتمد عليها الجزائر بشكل كبير، حيث تمثل حوالي  بالمائة من
إيراداتها من العملة الصعبة، مما يجعل الاقتصاد المحلي مرتبطا ارتباطا وثيقا بتقلبات أسعار الطاقة
العالمية. وحسبما ورد في الوثيقة فمن المتوقع أن يسجل قطاع المحروقات وتيرة نمو محدودة للغاية
تكاد تعكس حالة ركود فعلي، حيث تشير التقديرات المبدئية إلى تسجيل معدل نمو سنوي متوسط لا
يتجاوز . بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين  و، وتفسر هذه التطورات بتراجع صادرات

المحروقات وارتفاع مستدام في الطلب الداخلي.

واعترفت الجزائر صراحة بحالة عدم اليقين التي تخيم على السياق الدولي والإقليمي، والذي يتسم
ية، لاسيما بتوترات جيوسياسية مستمرة وتقلبات متزايدة في الأسواق المالية وتصاعد النزاعات التجار
بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصين، ولا تــزال حســبها دائمــا هــذه العوامــل تثقــل كاهــل التجــارة

العالمية وتعرقل آفاق النمو الاقتصادي.

وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون، القرار الأمريكي بأنه “مسألة
سيادية” تخصّ واشنطن وحدها، قائلاً إن “المعني بها هو المستهلك هناك،

فصادراتنا إلى أمريكا نسبة ضعيفة وتمثل .% من مجمل الصادرات، وهي
مسألة لا تستحق أن ندخل بشأنها في معركة”.

�خلف رسوم #ترامب على #الجزائر: ماذا…
pic.twitter.com/GQHsQAMipS
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أحد الأسباب الهامة الأخرى التي لا تقلُ أهمية عن الأول ارتفاع حجم النفقات لا سيما مع ارتفاع
ــالقوى العاملــة، ويقــول ســليمان نــاصر إن “الجــزائر عرفــت نُمــوًا ــه علاقــة ب النمــو الــديمغرافي ومــا ل
ديمغرافيًـا سريعًـا في السـنوات الأخـيرة ومُقابـل هـذا اتسـعت رُقعـة طـالبي الشُغـل وسـط الجـامعيين
كثر من  آلاف من وخريجي مراكز التكوين المهني والتمهين، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم توظيف أ
حاملي شهادة الدكتوراه دُفعة واحدة منذ عامين بهدف إنهاء أزمة الدكاترة غير المعُينين، وفي قطاع
التربية تم إدماج  ألف أستاذ في مناصب قارة وحاليًا تعتزم الحكومة الجزائرية استحداث قرابة
 ألف منصب عمل جديد لخلق فُرص الشغل ويعني هذا كُله تخصيص ميزانية أعلى لنفقات

التسيير والتجهيز معًا”.

وكحل مبدئ لجأت الحكومة الجزائرية إلى رفع اقتراض الخزينة العمومية من البنك المركزي (المصرف
المركزي للجزائر) من  بالمائة إلى  بالمائة من الموارد الميزانياتية للدولة مع تمديد فترة الاقتراض من
 يومًــا ( أشهــر) إلى ســنة كاملــة قابلــة للتمديــد وذلــك لتمكين الحُكومــة مــن ســد العجــز.. فهــل

سينجح؟.

ويُعتـبر هـذا القـرار أول تعـديل للقـانون النقـدي والمصرفي الـذي صـدر قبـل حـوالي عـامين وهـو القـانون
، يونيو/ حزيران  من الجريدة الرسمية بتاريخ  الذي تم نشره في العدد _ رقم
يو “التمويــل غــير التقليــدي” في ظــل تزايــد الــدين العــام ويخــشى الكثــيرون مــن إمكانيــة تكــرار ســينار
الداخلي الذي وصل إلى حدود  تريليون و  مليار دينار أي ما يُعادل . مليار دولار في

سنة ، ما يمثل . بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

تؤكــد عــدة تحليلات صــعوبة الأمــر لأن الإشكاليــة الحقيقيــة تظهــر علــى حــد تعــبير المحلــل الاقتصــادي
ينــة، وقــال عــبر صــفحته علــى فضــاء جلال بوســمينة في حالــة عــدم تسديــد القــرض مــن طــرف الخز
فايســبوك أنــه “وفي حالــة التمديــد لســنة إضافيــة أو العجــز عــن التسديــد أساسًــا وهنــا ســندخلُ في
مرحلــة ضــخ أمــوال داخــل الاقتصــاد دُون أي مُقابــل إنتــاجي أي تمويــل مــن العجــز ممــا يرفــعُ مــن

التضخم ويزيدُ من الضغط على الأسعار ونسبة الدين الداخلي”.

بصيص أمل
وفي ظل عجز ميزانية الدولة وشح مواردها، بالتوازي مع انحسار هامش المناورة لا سيما وأن الرئيس
الجزائري عبد المجيد تبون قد أغلق باب الاستدانة الخارجية تمامًا كونه مرتبط بتجربة مؤلمة مرت بها
البلاد في ثمانينيــات وتســعينيات القــرن العشريــن إذ فرضــت علــى الجــزائر خلال تلــك الحقبــة شروط
قاسية ومجحفة حيث أجبرت على تقليل الإنفاق وخفض الدعم على المنتجات الأساسية وشفط
الوظــائف وخصــخصة المؤســسات العموميــة وتسريــح آلاف العمــال، كمــا أنــه انتقــد بشــدة الاســتدانة
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الداخلية (التمويل غير التقليدي) لم يبق حل للحكومة سوى توسيع الوعاء الجبائي الذي يلعبُ دورًا
كبيرًا في تحقيق استدامة الميزانية العامة وايراداتها.

� الجزائر والاتحاد الأوروبي.. توتر سياسي تحت غطاء مكافحة تبييض الأموال

�أد البرلمان الأوروبي #الجزائر في قائمة الدول التي تعاني “قصورًا إستراتيجيًا”
في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رغم الخطوات التشريعية التي

اتخذتها الجزائر مؤخرًا. القرار أثار استغرابًا، خاصة أنه…
pic.twitter.com/NkXfxo9jsk
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ويُمكن للحكومة حاليا تطبيق قانون الضريبة على الثروة الذي لا يزال مجرد تشريع، وللتدليل على
هذا المعطى يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة المسيلة عبد الصمد سعودي لـ “نون بوست” إن “الحلول
المتوفرة حاليًا لتفادي مرحلة الانكماش تحصيل عائدات الضريبة على الثروة التي تُعتبر ضئيلة جدًا
ير التقييمي لمجلس مقارنة بعائدات الضريبة على الدخل إذ تكشف آخر الإحصائيات الواردة في التقر
. المحاسبة (يتولى مُهمة الرقابة البعدية على الأموال العمومية) أن إيرادات ضريبة الثروة تُمثل

بالمائة من إجمالي الضرائب المبُاشرة”.

وهناك بصيص أمل آخر يلوح في الأفق إذ تستعد الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية في تاريخها
مطلع  نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بقيمة  مليار دينار أي ما يعادل . مليار دُولار وفق وثيقة
يـن كـاملين وسـيفسح المجـال أمـام الجـزائريين داخـل البلاد لـوزارة الماليـة، وسـيدوم الاكتتـاب لمـدة شهر
يــة مملوكــة وخارجهــا باســتثناء الأجــانب، واللافــت أن هــذه الصــكوك ســتكون مدعومــة بأصــول عقار
يًا ثابتًا بنسبة  بالمائة سنويًا على مدار سبع سنوات، ويصف البروفيسور للدولة وتمنح عائدًا إيجار
ســليمان نــاصر الرقــم بـــ “الضخــم بــالنظر إلى كــونه أو إصــدار للصــكوك الإسلاميــة الســيادية في تــاريخ
البلاد، وهو يند في إطار تدبير مصادر مختلفة للأموال بالنسبة للحكومة، ومبدئيًا سيُغطي الاكتتاب

.” من مبلغ العجز الكبير في موازنة % . نسبة
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